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الــــــــــــفقراء بـــدينــــــــــون والاثـــــــــــرياء نحيـــــــــــــــــفــون 
ـــــــــــــــــــــــــــــاريــــخ..  ـــــــــــــــــــــــــــــرة في الــــــــــــت ـلاول م ـ

في حين ان البدينين يفوقـون جياع العالم عدداً لأول مـرة يبحث البروفسـور ستيف جونز في الاسبـاب الحقيقية وراء وباء
منتشر .

قالت الملكة " ليأكلوا الكيك!" وقد فعـلوا ، اذ بعد قرنين من زمن ماري انطوانيت دخـل العالم في عصر جديد ، فللمرة الاولى
ـــــــــــــــاء نــحــــــيــفــــــين . ـــــــــــــــري ـــــــــــــــديــــــنــــــين والاث ـــــــــــــــراء ب ـــــــــــــــون الــفــق ـــــــــــــــاريــخ يــــك ـفي الــــــت ـ ـ ـ ـ ـ

وقــــد يـبــــدو ذلـك خـبــــراً طـيـبــــاً الا ان
الــولايــات المـتحــدة قــد اصـــدرت للـتــو
تحـذيراً صـارماً مفـاده ان الموت بـسبب
الافــــــراط في الاكل قـــــد تجـــــاوز المـــــوت
بـسبب نقـصه ، فثمـة 800 ألف جائع ،
غيــر ان هنــاك مليــاراً من ذوي الاوزان

الزائدة ، والرقم في ارتفاع متسارع .
وقـد علم الطب منـذ وقت طويل مدى
خـــــطــــــــورة الــــــســـمـــنــــــــة ، وبـــتـعـــبـــيــــــــر
الابقــــراطـيـين )الاطـبــــاء( : " لـيـــسـت
البـدانـة مجـرد مـرض بحـد ذاتهـا ، بل
انهـا نـذيـر بـأمـراض اخـرى " ، فمـرض
الـقلـب والـــسـكـتــــة والـــسـكــــري وانــــواع
معـينــة من الـسـرطـان تـوجــد كلهـا في
البدينين اكثر تكراراً من النحيفين .

بـتغيُّـر في نـشاط الهـرمون الـذي يقرر
سمنة الجنين .

ويـعي ذوو الاوزان الــزائــدة الاخـطــار–
كـمـــــا يعــيهــــا المــــدخـنــــون  –ويحــــاول
الملايـين ان يـخفــضــــوا اوزانهـم ، اذ ان
العقـــاقـيـــر الجـــديـــدة الـتـي تعـتـــرض
سـبـيل مــسـتقـبــِـلات الكـــانـــابـيـــونـــايـــد
)جـــاءت الـفكـــرة مـن تـنـــاول الــطعـــام
اكـــراهـــاً مـن قـبل مـــدخـنـي الافـيـــون(
تعــمل جـيــــداً تمــــامــــاً ولـكـن الجــــواب
الحقــيقـي  –مــثل ذلـك الجــــواب عـن
ادمـــــــان الـــــــويـــــسـكــي والــتــبـغ  –هـــــــو

التثقيف والتثقيف ثم التثقيف .
والـدرس بـسـيط تمـامـاً ، اذ ان الـسيـر
لمـسـافــة ميل يــوميــاً له مفعـول مـثيـر
عـلـــــــى مـحــيــــط الخــــصـــــــر  –وعـلـــــــى
مـتـــوســط العـمـــر  –فعـنـــدمـــا يــصل
الامر الى الصحة تكون الجينات غير
المـــــألـــــوفــــــة أقل اهــمــيـــــة مــن الحــــس

السليم .
* ستيف جـونـز هـو بـروفسـور في علم
الوراثة في الكلية الجامعة في لندن .

التـعليق علـى الصـورة المـرفقـة : فيمـا
مــضــــى قــــالـت عــــالمــــة الـبــــايــــولــــوجـي
سيـــدني بــريـنيــر انه تم الـعثــور علــى
المجــرم الــرئـيــسـي مـنــذ وقـت طـــويل ،

فهو الذي يجعلك تفتح فمك.
* التغيـار الاحيـائي : تغيـر افتـراضي
مفـــاجئ في الــوراثــة يـُـحــدث مـــواليــد
جـــــــديـــــــدة مـخــتـلـفـــــــة عــن الابـــــــويــن
المـنـتجـين اخـتلافــاً اســاسـيــاً ، بــسـبـب
تحولات طـارئة علـى الكـروموسـومات

او الجينات . )قاموس المورد(
** الاسـتــيلاد الـــــداخلـي : اسـتــيلاد
بين حيوانات او نباتات تجمعها قرابة
وثــيقـــــة حفــظــــاً او تـثـبـيـتــــاً لــبعــض

الصفات المرغوب فيها . )قاموس 
المورد(

*** التـرتية : كعكة مسطحة مدورة
من دقيق الذرة . )قاموس المورد(

فــيـه )38( مقـــــومـــــاً ، وتـــــأتــي )13(
مـــنهــــــا مــن الــــــذرة وشــــــرابــك الفــــــوار
الغازي أسـاسه شراب الـذرة ، ومكـتوب
على العلية "نكهة الـفراولة الطبيعية
"  –غـيـــر ان " طـبـيعـيــــة " تعـنـي أنهـــا
مـصنـوعــة من الــذرة وليــس من المـواد

الكيميائية .
ومـــــا يقـــــارب ربع المـــــواد المـــــوجـــــودة في
أغلـب مـحلات الـــســــوبــــر مــــاركـت الآن
تحتوي على الذرة وقد هبطت الكلفة

الحقيقية للمأكولات 
المأكولات المــُحلاة

والدهنية .
وتلـك هي المشـكلة ، فـالنـظام الغـذائي
الــــرخـيــص المـــسـبــب للادمـــــان يجـعل
الـفـقــــــــراء يــــــــراكـــمــــــــون الارطــــــــال ، اذ
يمارسون تمـارين أقل نتيـجة لذلك –
ويـــدفعـــون الـثـمـن  –وقـــد حــصل ذات
الامــر تمــامــاً عنــدمــا وصـلت الــزراعــة

الى الولايات المتحدة .
ولـم يتم تحـويل فـائض الـذرة مـا بعـد
الـثــورة الــى بــرغـــر بل الــى ويــسكـي –
كـمـــا يقـــول ويلـيـــام كـــوبـيـت " هـــا انـت
بــامكـانـك احتـسـاء الـشـراب الـى حـد
فقـــدان الحـــس مقـــابل )6( بـنــســـات "
 .…وتــبعــت ذلـك مـــشــكلـــــة صحــيـــــة
مـــــســـتفـحلــــــة الــــــى ان تم رفـع سعــــــر
المـــشــــروب ) تعـيـــش بــــريــطــــانـيــــا الآن
التـجربـة بمسـاعدة سـياسـة الحكـومة

.)
وأصبح علم الـوراثة اكثـر تعقيـداً مما
كــــــان علــيه ، ونـعلــم الآن ان الــنــــســـــاء
الحـوامل مع اتباع نظـام غذائي هزيل
)الامــــر يـــشـمـل ضحــــايــــا المــــأكــــولات
الــــســــــريعـــــة( يـكـــــون لــــــديهــم أطفـــــال
بـدينين ليـس بسبب حمـضهم النووي

بل بسبب انهم بدينون ببساطة .
وكــمـــــا يـكـــــون لـلامهـــــات الــــسـكّـــيـــــرات
أطفـال مصـابـون بـالضـرر،  يـستـجيب
جنين المــرأة سيئـة التغـذيـة للمـشكلـة

الولائم عندهطول المطر.
وقـــد تم دعـم الجـيـنـــات الـتـي خـــزّنـت
الاحتيـاطي ضـد الـشح المقبل  –لكن
في ايــامـنــا هــذه المـتـمـيــزة بــالــوفــرة –
عـنـــدمـــا لا يـــأتـي الـــشح اطلاقـــاً فـــأن
الجـيـنــــات تـبـــــالغ تمــــامـــــاً في القـيــــام

بعملها .
وهــــذه الفـكــــرة مـعقــــولــــة الا انهــــا لـم
تـــــســتــمـــــــر ولــم يــتــم الـعــثـــــــور عـلـــــــى
اختلافـات جينيـة بين البيـما والبـقية
مــنــــــا ، وعلـــــى الـــــرغــم مــن ذلـك فـــــأن
لمعــضلـتهـم صلـــة قـــويـــة  –لكـن غـيـــر

مباشرة  –بعلم الوراثة .
يـوجــد القلـيل من مـشــاهيـر الـعلمـاء
بـأسم جـونـز ، غيـر أن أحـدهم  –وهـو
الامريـكي دونالـد ف جونـز- قد أطلق
ثورة في الـزراعة عندمـا وجد ، قبل 60
عـــــــامـــــــاً ، أنـه عـــنـــــــدمـــــــا تم تـقـــــــاطـع
سلـــسلـتــين داخلـيـتـي الاسـتــيلاد **
مـن الــــذرُة )الـتـي يـــسـمــيهـــــا الهـنــــود
الامــــريـكـيـين حـبــــوب الــــذرة( ، أظهــــر
الجـــيـل الـــتــــــــالـــي زيــــــــادة كـــبـــيــــــــرة في

المحصول .
ومـنــــذ ذلـك الحـين أنــتج مـــسـتــــولــــدو
الـنـبــاتــات تـــشكـيلات مـنـتــِجــة بــشـكل
هـــائل وهـبـطـت الاسعـــار ، وتم اطعـــام
أغلـبهـــا الـــى الـــدجـــاج والمـــواشـي ممـــا
تسبب بدوره في انهيار ثمن اللحوم .

وقبل قــرن مضــى عنـدمـا كــان البـيمـا
نحيفين وبـصحة جـيدة كـانوا يـأكلون
الـتــــرتـيـــــة *** والعــصـيـــــدة اللـتـين
اســـــــاسهــمــــــا الــــــذرة ، امــــــا الآن فــمــن
المحـتمل بـشكل أكبـر ان يكـون الـعشـاء
مـتـكــــونــــاً مـن سـنــــدويـتـــش الـبــــرغــــر
والمــشـــروبـــات الحلـــوة ، غـيـــر أن بـيـمـــا
الـــوقـت الحـــاضـــر في الـــواقع يـــأكلـــون

الذرة أكثر من ذي قبل .
والفـرق الوحيد هـو أنها مرت أولاً من
خلال بقـرة او دجـاجــة او علبـة كـولا ،
فــالــذرة الـــرخيـصــة أنجـبت المــأكــولات
السريعة ، فمنتـوج دجاج ماك نوغيت

سـيـــدنـي بـــريـنـيــــر ، تم العـثــــور علـــى
المجــرم الــرئـيــسـي مـنــذ وقـت طـــويل ،

فهو الذي يجعلك تفتح فمك(.
وبلا ريـــب ان اقلــيــــــة مــن ذوي الاوزان
الـــزائـــدة لــــديهـم مــشـكلـــة مـــوروثـــة ،
فـالـتغيـار الاحيــائي* للفـأر ، المـسمـى
بــالـبــديـن ، ظهــر في الـتــسعـيـنــات ، اذ
يكـوّن بـروتـينـاً معـينـاً يتـحكم بـشهيـة
الحـيـــوان ، وعـنـــد تـضـــرره يـــؤدي الـــى
تنــاول الطعـام مــُكـرَهـاً ، ويلـد الـقليل
من الاطفال بنفس التغيار الاحيائي
ويـصـبحــون مـن ذوي الاوزان الــزائــدة

بشكل كبير ما لم تتم معالجتهم .
ولـيــس لـلجـين صلـــة وثـيقـــة بــــأغلـب
الضخمـين ضخامة مفـرطة ، بل انها
تـــــأتــي ، كـــــأصــنـــــاف الـــــدم ، في نـُـــــســَخ
مخــتـلفــــــة تقـــــوم بـــــأمــــــور مخــتـلفـــــة
اخــتلافــــاً ضـئــيلاً  ولـكـن لـيـــس ثـمــــة
صلـة علـى الاطلاق بين مـا هو لـديك
ومــا يكــون علـيه وزنـك ، اذ وقع اللــوم
الآن علـى أكثـر من )70( جـينـاً اخـرى
للـسـمنـة -  لكـن لم يـصمـد ولا واحـد

امام تحقيق اضافي .
ويقتل السـكري الملايين من الـبدينين
، ومـن المــــرجح ان واحــــداً مــن كل )3(
اطفـال امــريكـيين ، بعــد معـرفـة هـذا
الـوبـاء الجـديـد ، يكـشفـون عن وجـود
هذا المـرض في وقت مـا من طفـولتهم

.
ومن المـثيــر للاهـتمــام ان المــشكلــة في
أســــــوأ حـــــــالاتهــــــا بــين الامــــــريـكــيــين
الاصليين  –وأكثر ما تكون بين قبيلة
في اريـزونـا تـسمـى الـبيمـا  –فقـد زرت
أرضهــم قــبل )20( عـــــامـــــاً وحــتـــــى في

حينها أذهلني مستوى البدانة .
في ذلك الـوقت تقـريبـاً كـانـت معضلـة
بيـما باعثاً علـى فكرة " الجين النامي
بقـــوة " ، وهـــو مفهـــوم مفـــاده ان مـثل
هؤلاء يكـونون بدينين لأنه ، في الايام
الخـوالـي ، في منــاخهم الجــاف هنـاك
أشـهر من المجـاعة تتـبعها أسـابيع من

العـــــــوائل ، لـكــن مـــــــاذا يعــنــي ذلـك ؟
الآبـــاء زائـــدو الـــوزن يمـيلـــون لإنجـــاب
اطفـال زائدي الوزن، غيـر ان البدينين
يمـيلون لإقـتناء قـطط سمـينة أيـضاً ،
وحيــوان العــائلـــة الاليـف ليـس لــديه
حـمـض نــووي مــشـتـــرك مع مــالـكهــا،
بيد ان الحيوان المنزلي سيئ الحظ –
كمـا هـو الحـال بــالنــسبــة للكـثيــر من
الاطفــــــال الـلحــيــمــين  –يقـع اللــــــوم
بخـــصــــــوصـه علــــــى الافــــــراط الــــــذي

يتشاركه مع آخرين .
والـبحـث عـن الجـيـنـــات الكــامـنــة وراء
الـسـمنـة مـسـتمـر بـالـسـرعـة الـقصـوى
)رغم أنـه ، كما قالت فيمـا مضى عالمة
البــايــولــوجـي الفــائــزة بجــائــزة نــوبل

ـــــــــــــى فــحـــــــــــــوالـــــي 30000 مـــــن مـــــــــــــوت
الـبـــريـطـــانـيـين في العـــام مـــردُّهـم الـــى
الخصر الواسع ، ويـتضاعف الرقم 10
مــــرات في الــــولايــــات المــتحــــدة ، حـيـث
الـسـمنــة تجــاوزت التــدخين بـصفـتهــا
السبب الرئيسي للموت المبكر والممكن

منع حدوثه.
امـا العــواصم العـالميــة للبـدينـين فهي
اوربـــا الـــوســطـــى والـــشـــرقـيـــة ، حـيـث
يـضـيع نـصف عــدد الـسـنين الـصـحيــة
من الحياة لكل شخص كما هو الحال
في بــريـطــانيــا ، ويعـتقــد الكـثيــرون ان
جـيـنــــاتهـم الـــوراثـيـــة قـــد تــسـبـبـت في

ورطتهم.
وبــــالــطــبع تجــــري الـبــــدانــــة في دمــــاء
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ولمعـرفــة متــى يكـون الـصـوت
عــاليــا ومــؤذيــاً للـسـمع لابــد
من معـرفـة ثلاثـة امـور هي :
المـدة وهي طول الـوقت الذي
يـسمع فـيه الصـوت. والتـردد
ويقـــــــاس بعــــــدد الــــــدورات في
الثـانيـة الـواحـدة وهـو طبقـة
الــصــــوت ويـــسـمـــــى الهــــرتــــز
ويتـــراوح التــردد المــسمــوع في
الحـالة الطبيعـيةبين 20 الى
20000 دورة في الـثــانـيــة .امــا
الامـــــر الــثـــــالـــث فهــــــو سعـــــة
الـــصـــــوت وشـــــدتـه ويحــــســب
بـالديسبل وتبلغ قوة الصوت
الاعــتــيـــــادي في الـــتخـــــاطــب
بحــــدود60 دسـيـبـل تقــــريـبــــا
ويحـدد العلمـاء ان التعـرض
لصـوت اعلــى من 85 دسـيبل
لفـتـــرة اطـــول تـــزيـــد نــسـبـــة
الـتعـرض الـى الـضـرر وكـلمـا
اشـتـــد الــصـــوت كــــذلك زادت
الاضرار بـشكل اسرع ، وتؤكد
الـــتقـــــاريـــــرالاخــتــبـــــاريـــــة ان
الصـوت يـصيـر مـؤلمـا عنـدمـا
يــــتـخـــــطــــــــــى  120 دســــيــــبـل،
فــبـــــالامـكـــــان تحــمل اذانــنـــــا
صــوتـــاً الخلاط المـنــزلـي )90
دسيـبل( لـســاعـــة من الـــزمن
لـكـــنهـــــا لــن تـــتحــمـل جهـــــاز
الاستـريـو الـذي يـنتج صـوت
يــزيــد علـــى 140 دسيـبل لمــدة
نــــصف ســــــاعــــــة فــكل زيــــــادة
بمقــــدار10 دسـيـبـل تعـنـي ان
الصـوت يتـضاعـف 10 مرات.
لـــكـــــي نـفـهـــــم كـــــيـف يمـــكـــــن
للاصـــوات العــالـيــة ان تـضــر
باسمـاعنا ،يـوضح ذلك احد
تقــاريــر الــسلامـــة المهـنـيــة اذ

اكثـــــــــــر من120 مليـــــــــــــوناً يعـــــــــانون ضعــــــــفاً فــــي الـــسمع

في مجـــــامــيع مــن الــــشــبـــــاب
فتحولهم الـى قطيع منفلت
يحـطم كـل شيء او في شبـاب
يقــــودون سـيـــــاراتهـم بــطــــرق
جنـونيـة تحت وطــاة ضجيج
مـــوسـيقـي يـفلـت العـقل مـن
الــتحـكـم بــــالارادة ويخــــرجه
الـى درجـة اقـرب مـاتكـون من
الجـنـــون ، ولا اسـتغـــراب مـن
ان الـتعرض لاصـوات مرعـبة
اوقوية قد يؤدي الى الجنون
ـــــــــــــــــــرجــع فــعــلا  كــل ذلـــــك ي

لفقدان الهدوء.ا
لــــــذا يــنــــصح بــــــاســـتعــمــــــال
ســــدادت الاذن وغـيــــرهــــا مـن
الادوات الـتي تحـمي الـسـمع
مـن الـضجـيج كلـمــا وجــدنــا
حـــــاجـــــة لـــــذلــك ، ويحــــســن
بــالــوالــديـن ان يـنـتـبهــا الــى
الخـــــطـــــــــر المحـــتـــمـل الـــــــــذي
تــشـكلـــة الالعــاب الـصــاخـبــة
وسمـاعـات الـراس المـوصـولـة
بـاجهــزة التــسجيـل الصــوتي
فـــــالاحـــــدات اكــثـــــر عـــــرضـــــة
لمـــشـــــاكل في الـــســمع بـــسـبـب
الاسـتـمــــاع الــــى مــــوســيقــــى

صاخبة ولوقت طويل . 
فــالاذن عضــو سمعـي صغيـر
وحساس جدا واكثر من رائع
فهــو هبـة الخـالق وبه نـسمع
كل شـــــىء مــن حـــــولــنـــــا مــن
اصـــــــــوات فـلا شــك ان هـــــــــذه
الهــبـــــة تــــســـتحـق العــنـــــايـــــة

والاهتمام .

محسن الذهبي 
كاتب عراقي مقيم في
بريطانيا

ـ

وراءهـا الـضجيـج والصـراخ ،
فلا نفــاجــأ بــان المــزاج العــام
لـسكان المدن في تدهور خطر
وخير دلـيل على ذلك ارتفاع
نـسبـة الكـآبـة ومـا يصـاحبهـا
مــــن امــــــــــــراض نـفـــــــــســــيــــــــــــة
واجــــتــــمــــــــــــاعــــيــــــــــــة ، وتـلـــك
الفــــورانـــــات العـنــيفــــة الـتـي
تحـدثها الموسيقـى الصاخبة

الاصــــــــوات الـــتـــي يـــتـعــــــــرض
لهــــاطــــوال حـيــــاتــــة ،هــــذا في
الجـــــــانــب الـــــســمـعــي فـقــــط
نــاهيـك عن ارتفــاع ملحـوظ
بــــارتفــــاع معــــدلات الــصــــداع
والـصداع الـنصفـي المسـتديم
ولــــــو نـــظــــــرنـــــــا ابعـــــــد قلـــيلا
لـــــوجـــــدنـــــا ان الـكــثــيـــــر مــن
المــشــاكل الاجـتـمــاعـيـــة يقف

البـيئـة الــسمـعيــة في العــالم
آخذه في التدهور مما يسبب
بمـشــاكل لاحـصــر لهــا مـنهــا
ان اكـــثـــــــر مـــن 120 مـلـــيـــــــون
انـسان في الـعالم يعـانون من
ضـعف خــطـيـــــر في الـــســمع،
وان نحـــو 75 في المـئـــة مــنهـم
ليــست الـشـيخـوخـة الـسـبب
لـتــــردي حــــاســــة الـــسـمـع بل

لــذلك يحـسـن بنــا ان نعـرف
مـــــســبـقـــــــا الاخــــطـــــــار الــتــي
تهـددنا ونبتعـد عنها. فغـالبا
مـا تكـون المـشكلـة في طـريقـة
اسـتمـــاعنــا للاصــوات لا بمــا
نـــسـتــمع الــيه . وقـــد حـــذرت
مـنـظـمـــة الــصحـــة العـــالمـيـــة
الحـكـــــــومـــــــات والمــنــــظــمـــــــات
المخـتــصـــة بـــالـبـيـئـــة الـــى ان

يــسمــى الـطـنين وهــو صــوت
هـــديـــر او صفـيـــر او رنـين في
الاذنــــين والـــــــــــراس . ومـع ان
سـمعنـا قــد يضـعف لاسبـاب
وراثـيـــة او الـتعـــرض لحـــادث
ما ، لكننـا لابدلنا من اتخاذ
التـــدابيــر الـــواقيـــة لحمــايــة
حـــــاســـــة الــــســمـع الغـــــالــيـــــة
وابقائهـا جيدة طـوال الوقت

والحـساسـة يمكـن لاي صوت
مفــاجـــىء اوعنـيف ان يمــزق
الاغــــشــيـــــة ويــتـــــرك نـــــدوبـــــا
تـسبب ضعـفا في الـسمع كـما
ان الــتعــــرض لــــوقـت طـــــويل
لمـــــســـتـــــــويـــــــات خــــطـــــــرة مـــن
الــــضـجـــيـج يــــــســـبـــب ضــــــــرراً
لايمكـن ان يـــشفـــى ثـــانـيـــة .
وقـــــــد يـــنـجـــم عـــن ذلـك مـــــــا

يـشبه الاغـشيـة الـشعـريـة في
الاذن الــــــــــداخـلــــيــــــــــة بــــــــــزرع
مـنـتـصـب في حقل والـصــوت
الـذي يـدخل الاذن بـالـريح .
فكـلمــا زادت ســرعــة الـصــوت
زاد الـضغـط  والامــر ممــاثل
مـع الــــضـجـــيـج فـــــــالخـلايـــــــا
الـــــــشـعـــــــــريـــــــــة الـــــــــدقـــيـقـــــــــة

مــن الاربعــين ، وانـــطلاقــــا مــن مقــــولــته فـــــان العــــالــم
البريطـاني الذي سيـقوم بالمهـمة في عام 2020، قـد يكون

الان طالبا جيولوجيا او عالماً شابا تخرج حديثاً.
واعـتبـاراً لهـذه المعلـومـة، قـامت الـديلـي تليغـراف بـبحث
واعـداد قـائمـة تـضم 30 عـالـم فضـاء، من اجـل المسـتقبل
وظهــرت مـن جــراء الـبحـث الحـمــاس الــشــديــد لارســال
بــريـطــاني الــى الـقمــر او المــريـخ، مع تحفـظ الكـثيــرين
ايـضا حول مـدى فائدة او اهـمية اشتـراك الاشخاص في

مهمات علمية كذلك. 
وتــطـبــيقـــا لهــذا الـــراي، يقــول د. كــيفـن فـــونغ، هـنــاك
نـقطتـان مهمـتان وهـما ان بـريطـانيـا لن تـستفيـد شيـئاً
مـن الامــر، وانهــا مـن المحـتـمل ان لا تــسـتـيـطع الـتــوقف
عنه لاحقـاً. فيـما نجـد رد، اندروبـول ينحـصر في مـوقف
الــشعـب الـبــريــطــانـي وكـيف ســيكــون عـنــدمــا يــشــارك
اشخاص من دول اوروبيـة مختلفة في رحلات الى القمر

او المريخ في حين تمتنع بريطانيا عن ذلك.
والمنــاقـشــات حــول هــذا المــوضــوع لا تــزال مـسـتمــرة بين
العلـماء بـين معارض ومـؤيد، للـرحلة المقـررة الى القـمر

عام 2020 
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ومـن اجل تحقـيقهــا تـتعــاون عــدة وكــالات عــالميــة. فـفي
شهــر نـيــســان، اسـتــضــافـت نــاســا ورشــة سـتــراتـيجـيــة
الاكتـشاف والتي جمعت خـبراء عالميين لمنـاقشة خيارات
المهـمـــات الفــضــائـيــة المــسـتقـبلـيــة. مـن بـين الــضـيــوف
الـبــريـطــانـيـين، كــان كل مـن ايــان كــرافــورد مـن جــامعــة
بيــربـيك، وانــدرو بــول من الجــامعــةالمـفتــوحــة، واللــذان
كتبا بحماس عـن الورشة، بعد عودتهمـا. وهما يناقشان
مـــوضـــوع الــتجـــارة الـتـكـنـــولـــوجـيـــة مقـــابل مـقعـــد في
الكبسولة الفضائية في اتفاق مع امريكا وهذان العالمان
يــراهنـان علـى الـصنـاعــة البــريطــانيـة في مجـال اجهـزة
الميكـرو –ستــالايت وايضـا الـروبـوتـات، من اجل امكـانيـة

ارسال شخص بريطاني الى القمر.
ولـكـن مـن سـيـكـــون اول شخــص يـتـم اخـتـيـــاره لارتـيـــاد

الفضاء الخارجي؟ 
ان آمال بـريطـانيـا تنحـصر في مـجال الـبيئـة الفـضائـية
وكــان آخــر مـن وضع قــدمــاً علــى القـمــر، الجـيــولــوجـي
جاك شميرت، والذي انجز افضل الانشطة العلمية من
بقية الرواد، ويقـول العالم البروفسـور كلوز، الحياة تبدأ
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مجمـوعــة صغيـرة مـن العلمـاء البــريطـانـيين يحـاولـون
تحقـيـق قفــزة كـبـيـــرة في مجـــالهـم. فـبعــد سـنــوات مـن
الابـتعــاد عـن الاكـتــشــاف الـبــشــري في الفـضــاء، تــركــز
)نــاســا( علــى اعــادة امــريكــا الــى الـقمــر، ثم الــى المــريخ
وهـذا الامـر اغـضب العـديــد من المجمـوعـات التـي تعمل
في مجـال الفضـاء والتي تعـتقد ان الـرحلات الفـضائـية
للانـســان، تعـمل علــى قـتل الكـثيــر مـن عنــاصــر البـيئــة
الفـضــائيــة العلـميــة، كمــا عبـر عـن ذلك فـبل اوتلـي من
جـــامعــة ســاوتمـتــون وفي هــذا المجـــال، يعـبــر عــدد مـن
الـعلـمـــاء الـبـــريــطـــانـيـين عـن طـمـــوحـــاتهـم في ارســـال

بريطاني الى القمر في عام .2020
وفي الــوقـت نفــسه، فــان جــدول اعـمــال نــاســا مـنح املاً
جــديـــداً لعــدد مـن الـعلـمــاء الـبــريــطــانـيـين المــؤيــديـن
لـلاكتـشــافــات الانـســانيــة والــذين اصـيبــوا بخـيبــة امل
جـــراء تخلـي الــوكــالــة الاوروبـيـــة للفـضــاء عـن الجــزء
الخاص بـالنشـاط الانسـاني في بـرنامـجها حـول المريخ،

اورورا.
ولـرحلات الانسان في الفضـاء الخارجي تكالـيف باهظة
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هــــــــــل يســــــــير البريطانيون  عـــــــــــلى القــــــــــمر يـــــــــــــوما؟ً 
الــــبــــــــــريـــــطــــــــــانــــيــــــــــون 

تحاصـرنا الاصوات في بيـئتنا الحاضـرة، وهي كثيرة ومتـنوعة بتنـوع المصادر التي تـولدها
فكلمـا تقـدمنـا يومـا في الحيـاة زاد من حـولنـا الضجـيج والصخـب وبدأنـا نفتـقد الـهدوء
والسكون لنستمتع بـالحياةبشكل مقبول ، وخاصة في المـدن الحديثة فمن طائرات تخترق
حاجـز الصوت و قـطارات مسـرعة تـزمجر علـى حديـد السكك الـى صراخ البـاعة وهـدير
محركات السيارات والشاحنات و ضجيج الآلات في المعامل  الى موسيقى صاخبة تجبر على
سمـاعهـا وربمـا طلقـات نـاريـة من تنـازع الحـروب او فـرح بمنـاسبـة خـاصـة بل الادهـى ان
الـضوضـاء دخل بيـوتنـا فصـوت التلفـاز او المذيـاع يمكن الـتحكم به نـوعاً مـا ولكن هـناك
الخلاط وغـسالـة الملابس وجـرس البـاب وزعيق الصـغار بل حـتى الـهاتف الجـوال كل هذا
ونحن نعي ان كلما تقدمنا يوما في العمر نفقد مـن قوة سمعنا شيئا، فاذا تعرض احدنا ولو
لوقـت قصير لاصـوات صاخبـة وحادة يمكن ان تتـأذى البنى الحـساسة في الاذن الـداخلية
وغالبا ما يكون تردًي السمع من التأثيـر التراكمي للنشاطات التي تولدً ضجيجًا شديداً . 

محسن الذهبي / لندن


